
  2507ISSN-7228 للعلوم آفاق مجلة    دور المدن التراثية القديمة في ترقية نشاط السياحة الثقافية    - الجلفة -زيان عاشور جامعة

 20/06/2019تاريخ القبول: 04/07/2018:الارسال تاريخ

  124  05الد -2019سبتمبر - السابع عشرالعدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص البحث
فهــــــي  ،حياالتراثيـــــة القديمـــــة مقصـــــدا ســـــيا المـــــدنتعتـــــبر     

مـا تتميـز بـه  تساهم في جـذب السـائح مـن أجـل اكتشـاف
يعـبر عـن مرحلـة تاريخيـة حضـارية وهويـة  من تـراث عمـراني،

أمـــــة ومجتمـــــع، وتعتـــــبر هـــــذه المـــــدن مصـــــدر انعـــــاش نشـــــاط 
متــــــدخلين كالوكــــــالات حيــــــث تعــــــرف  الســــــياحة الثقافيــــــة،

الســياحية في برمجــة الـــرحلات الســياحية والــدليل الســـياحي 
في ارشـــــــــاد الســـــــــائح والحـــــــــرفيين والمهنيـــــــــين في الصـــــــــناعات 
التقليديــــــة والمطــــــاعم التقليديــــــة والفنــــــادق والنقــــــل بــــــالطرق 

ــروض ..، وبالتـــالي خلـــق مناصـــب عمـــل في  التقليديـــة والعـ
 السياحة. قطاعات مختلفة ذات صلة بالمدن التراثية و 

ـــةالكلمــــات    لســــياحيةا المــــدن التراثيــــة القديمــــة،:المفتاحيـ
 التراث العمراني. النشاط السياحي، الثقافية،

Research Summary 
The ancient heritage cities are considered a 
tourist destination, they contribute to attracting 
tourists in order to discover the distinctive 
architectural heritage that reflects the historical 
stage, the civilization, the identity of the nation 
and the community, these cities are considered 
to be a source of revitalization of cultural 
tourism, activities where tourist agencies 
interfere to programming tourism trips and 
tourism guide to tourists guidance and craftsmen 
and professionals in traditional industries 
traditional, traditional restaurants and hotels, 
traditional road transport and presentation...thus 
creating jobs in different sectors related to 
heritage cities and tourism. 
Keywords: the ancient cities of heritage, 
cultural touris, tourism activity, urban heritage  .  
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  مقدمة:
تسعى من أجل تطوير ومورد اقتصادي مستدام ومتنوع مراهن عليه في الجزائر، فهي  تعتبر السياحة من القطاعات المهمة،   

ا التنموية، بالنظر للمقومات الطبيعية والمناخية، الحضارية التراثية والثقافية،  القطاع من خلال البرامج المعتمدة في مخططا
المشجعة على الاستثمار بجذب السائح، حيث تجعل منها دولة رائدة ومسوقة لمنتوجها السياحي، فالمدن التراثية القديمة هي 

عبر حقبة زمنية متفرقة بالجرائر، من هذا التنوع حيث لها بعدها التاريخي والثقافي فهي تعبر عن حضارات توالت  جزء هام
  أنتجت مناخاً ثقافيا وهندسة معمارية متنوعة تؤكد عن نمط العيش الثقافي لكل كيان حضاري مرَّ بالمنطقة.

عناية والاهتمام الكافي من طرف الدولة والسياح  فعلى مر العصور تزخر الجزائر بعدة مدن تراثية قديمة جديرة أن تلقى ال   
القرطاجية الحضارة   منها الحضارة الفينيقية التي تمركزت في المدن الساحلية، تقادمت على الجزائر عدة حضارات مختلفة

لحضاري للجزائر كبوابة للقارة السمراء هذا الغزو الثقافي ا وأعطىالحضارة الرومانية التي استقرت في الجزائر قرابة الخمسة قرون و 
وممتلكاً ، ومتحفا طبيعيا تراثياً يعبر عن الهوية الحضارية 1بعدا كبيرا بتحفيز الحركة العمرانية مجاليا عبر مختلف التراب الوطني

  قافي. ثقافياً يساهم في تغذية الاقتصاد الوطني ونشر الثقافة السياحية داخل المناطق التي تتمتع بالتراث الث
عمل المشرع الجزائري على تأكيد الحماية القانونية للمدن التراثية القديمة من خلال مراسيم وقوانين تنظمها، والمتمثلة في   

  المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة. 01-03المتعلق بحماية التراث الثقافي، القانون رقم  04-98القانون رقم 
  : للمدن التراثية القديمة السياحية  ر القانونيطاالمبحث الأول: الا

المتعلق بحماية  04-98قانون  أحكامالمشرع الجزائري من خلال  نظمهاحيث ، لمدن التراثية القديمة أهمية كبيرةلدى ا   
-01المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة  وقانون رقم  01-03كقانون رقم   التراث الثقافي، ونصوص قانونية أخرى متفرقة

ا المتعلق بتهيئة الاقليم والتنميته المستدامة،   20 كما حرص على حمايتها نظرا  للقيمة التاريخية والتراثية والحضارية التي تتمتع 
                         وتناولنا في هذه النقطة مفهوم التراث الثقافي والحماية القانونية للمدن التراثية القديمة. ، هذه المدن
                              : مفهوم التراث الثقافيول:المطلب الأ

بما أن محل الدراسة هو  حيث تحدد لنا مما يتكون التراث الثقافي، ولغوية فقهية، قانونيةها من لتراث الثقافيتعريفات ا تعددت  
قهي للتراث الثقافي،والفرع الثاني تعريف عالجنا هذا المطلب في نقطتين  تتمثل في الفرع الأول تعريف الف المدن التراثية القديمة،

  القانوني للتراث الثقافي.         
  : تعريف الفقهي للتراث الثقافيالفرع الأول:

اختلفت تعريفات التراث الثقافي على مر الأزمنة وهذا بفضل اجتهاد الفقهاء حيث وصلنا الى تحديد عدة أنواع من التراث  
    ادي، أو المختلط.  الثقافي سواء منه المادي، اللام

  : التعريف اللغوي والفقهي للتراث الثقافيأولا:
الــتراث الثقــافي يجمــع بــين مصــطلحين ثــراث وثقافــة ولكــل مصــطلح منهمــا تعريــف يحــدده حيــث اذا اجتمــع المصــطلحين معــا  

  يتكون لنا مفهوما جديدا وهذا ما حددناه في النقاط التالية.     
يعتبر التراث مظهرا من مظاهر الابداع الجماعي للأمة خلال تاريخها الطويل كمـا يعـد الـتراث  :التعريف الفقهي للتراث -أ  

أفضل تعبير عن الهوية الثقافية للأمة وذاتيتها الثقافية ويشمل الـتراث أشـكالا متعـددة ثقافيـة وفنيـة وفكريـة متوارثـة مـن  ماضـي 
       2الأمة القريب والبعيد.
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ا ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل مـا  افة:التعريف الفقهي للثق -ب  حيث عرفها عالم الاجتماع روبرت بيرستد "بأ
اتجاه ينظر للثقافة علـى   أو نمتلكه كأعضاء في مجتمع" وهناك تعدد في تعريفات حيث ظهر اتجاهين نفكر فيه أو نقوم بعمله،

ــا تتكــون مــن القــيم والمعتقــدات والمعــايير والإيــديولوجيات وغ يرهــا مــن المنتجــات العقليــة،أما الاتجــاه الثــاني فهــو يــربط الثقافــة أ
م. تمع ما والعلاقات التي تربطهم وتوجها                   3بنمط الحياة الكلي 

بوُنَ  التعريف اللغوي للتراث الثقافي:  -ج  الَ حُباً جمََا}  هو المال الموروث قال االله تعالى {وَتَأْكُلُونَ التُـراَثَ أَكْلاً لَمَا وَتحُِ
َ
الم

 والمخطوطـــاتوقــد يكــون المـــال ثقافيــا مثـــل الآثــار  حيــث يعتـــبر الــتراث المــال المتـــوارث بــين الأجيـــال،، 19ســورة الفجــر الآيـــة 
ــار وكـل هـذا يعــبر عـن قيمــة  والكتـب القديمـة، كمــا قـد يكـون المــال طبيعيـا مثـل عناصــر الـتراث الطبيعــي كالجبـال والبحـار والأ

     4جيال.تتوارثها الأ
ويضـم في طياتـه الانتقـال مـن الماضـي الى المسـتقبل  ،ريثـهن كلمـة تـراث تعـني مـا تم تو إ التعريف الفقهي للتراث الثقافي: –د 

وهــذا الــتراث ســواء كــان في مجــال العمــارة والثقافــة وفنــون التصــميم والأدب،وحســب  وكــذلك المحافظــة عليــه للأجيــال القادمــة،
يم الـتراث مـن تـراث ثقـافي قـد يكـون مـادي أو معنـوي وتـراث طبيعـي ونـوع ثالـث يمكـن أن يكـون منظمة اليونسكو يمكن تقس

وبما أن موضوع بحثنا المدن التراثية القديمة سنحاول اعطاء تعريف للتراث الثقافي المادي  5تراث مختلط يجمع بين طبيعي وثقافي،
  ولامادي . 

  :التعريف الفقهي للتراث المادي ولامادي ثانيا:
المـدن التراثيـة القديمـة و  ممتلكـات غـير ماديـة، ممتلكـات عقاريـة ومنقولـة، أمـا الـتراث اللامـادي يتمثـل في يشمل التراث المادي   

  هي ممتلكات ثقافية عقارية يمكن أن تتوفر فيها أيضا ممتلكات ثقافية منقولة وتراث لامادي.       
 ث العمراني طبقا لميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتهيعتبر الترا تعريف التراث الثقافي العقاري: –أ  

 تاريخيـة، اقتصـادية،  عمرانيـة أو معماريـة، وأحيـاء ومبـاني وحـدائق ذات قيمـة أثريـة وقـرى كل مـا شـيده الانسـان مـن مـدن بأنه
ثيـة وتتكـون مـن المبـاني ذات الأهميـة التاريخيـة والأثريــة المبـاني الترا ثقافيـة أو وظيفيـة ويـتم تحديـده وفـق ثـلاث مســتويات، علميـة،

ا ا والبيئة المرتبطة  مناطق التراث العمراني وتتمثل في 6،والفنية والعلمية والاجتماعية بما فيها الزخارف والأثاث الثابت المرتبط 
ـا مـن نسـيج عمـراني وسـاحات المدن والقرى والأحياء ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنيـة والعلميـة والاجت ماعيـة بكـل مكونا

عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها،مواقع التراث العمراني وتضم المباني المرتبطـة ببيئـة طبيعيـة متميـزة علـى طبيعتهـا أو مـن 
    7صنع الإنسان.

مكــــان لآخــــر كالتماثيــــل وهــــي الممتلكــــات الــــتي يمكــــن حملهــــا أو نقلهــــا مــــن  تعريــــف الممتلكــــات الثقافيــــة المنقولــــة: –ب 
     8حضارية وتاريخية. ثقافية، المخطوطات والتي لها مضامين تراثية، الكتب، والرسومات،

وهـي تقاليـد وأشـكال التعبـير الحيـة الموروثـة مـن أسـلافنا والـتي تـداولتها الأجيـال  تعريف الممتلكات الثقافيـة اللاماديـة: –ج 
  ليد الشفهية والفنون الاستعراضية والطقوس والمعارف والممارسات وصولا الينا مثل التقا ،الواحد تلو الآخر

    9المتعلقة بالطبيعة والكون والمهارات المستخدمة في انتاج الصناعات الحرفية التقليدية.
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  :المفهوم القانوني للتراث الثقافي الفرع الثاني:
نـا تطرق، ثقافية منقولة وممتلكات ثقافيـة  لاماديـة ارية وممتلكاتقسم المشرع الجزائري التراث الثقافي إلى ممتلكات ثقافية عق    

ـذه المـدن التراثيـة القديمـة، وقـد قسـمنا هـذا الفـرع الى أولا التعريـف  في هذه النقطة الى تعريف أنواع التراث الثقافي التي تتواجـد 
  وثانيا تعريف القانوني للتراث المادي ولامادي. القانوني للتراث الثقافي،

  : التعريف القانوني للتراث الثقافي لا:أو 
لى نقطتـين إلذا قسمنا التعريف القانوني للتراث الثقـافي  الوطني، وأالدولي  سواء على المستوىبحماية التراث الثقافي حظي      

  الدولي. التعريف وهما تعريف المشرع الجزائري و 
المتعلق بالتهيئة  29-90التوجيه العقاري والقانون رقم  المتعلق 25-90حسب قانون رقم  :المشرع الجزائريتعريف  –أ 

  المتعلق بحماية التراث الثقافي.  04-98والتعمير، القانون رقم 
أو ثقافية أو علمية  عرف التراث الثقافي على أنه تلك الأماكن التي لها اعتبارات تاريخية : 25-90حسب قانون رقم  – 1

  10.أو أثرية أو معمارية أو سياحية
فقــد حــدد وصــنف الأقــاليم الــتي تتــوفر امــا علــى مجموعــة مــن المميــزات الطبيعيــة : 29-90نون رقــم للقــاأمــا بالنســبة  - 2

            11الخلابة والتاريخية والثقافية وإما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي.
ـا جميـع الممتلكـات الثقافيـة العقاريـة عـرف الـتراث الثقـافي في المـادة الثانيـ :04-98القـانون رقـم  حسـب - 3 ة منـه علـى أ

والعقـــارات بالتخصـــيص والمنقولـــة الموجـــودة علـــى أرض عقـــارات الأمـــلاك الوطنيـــة وفي داخلهـــا المملوكـــة لأشـــخاص طبيعيـــين أو 
وروثـة عـن مختلـف والموجـودة كـذلك في الطبقـات الجوفيـة للميـاه الداخليـة والإقليميـة الوطنيـة الم، معنويين تـابعين للقـانون الخـاص

الحضــارات المتعاقبــة منــذ عصــر مــا قبــل التــاريخ الى يومنــا هــذا،وتعتبر كــذلك الممتلكــات الثقافيــة الغــير ماديــة جــزءا مــن الــتراث 
      12الثقافي للأمة.

 وحسب منظمة اليونسكو فان التراث الثقافي يتكون من الآثار وتشمل الكهوف أعمال النحت...، :التعريف الدولي –ب 
معات وهي مجموعة مباني منعزلة أو متصلة والتي لها قيمة عالميـة  ذلك المواقع وهي أعمال مشتركة بين الانسان والطبيعة،وك ا

واستثنائية من وجهـة نظـر العلـم والفن،وتـراث ثقـافي لا مـادي ويتجلـى في الـتراث الفكـري والاجتمـاعي وهـو العـادات والتقاليـد 
...13    

  :للتراث الثقافي المادي ولامادي ثانيا:التعريف القانوني
  الى التعريف القانوني للتراث الثقافي المادي واللامادي نظرا لارتباطه بالمدن التراثية القديمة. ناتطرق خلال هذه النقطة   
رقــم لقــد عــرف المشــرع الجزائــري الــتراث الثقــافي العقــاري مــن خــلال قــانون  التعريــف القــانوني للتــراث الثقــافي العقــاري: –أ 

موعات الحضرية المواقع الأثرية، حيث تشمل الممتلكات الثقافية العقارية المعالم التاريخية،، 98-04 أو الريفية وتخضع هذه  ا
التصـنيف أو  لأحد أنظمة الحماية اما التسجيل في قائمـة الجـرد الاضـافي، الممتلكات الثقافية العقارية أيا كان وضعها القانوني،

   14ل قطاعات محفوظة.الاستحداث في شك
معـات  كما موعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات والمدن والقصـور والقـرى وا تقام في شكل قطاعات محفوظة ا

ا المعماريـة والجماليــة أهميـة تاريخيــة أو  السـكنية التقليديـة، والمتميــزة بغلبـة المنطقــة السـكنية فيهـا والــتي تكتسـي بتجانســها ووحـد
ا أن تبرر حمايتها وإصلاحها وإعادة  تأهيلها وتثمينها.معم    15ارية أو فنية أو تقليدية،من شأ
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ــة المنقولــــة: –ب  ــات الثقافيــ ــانوني للممتلكــ وتتمثــــل في الأشـــياء العتيقــــة مثــــل الأدوات والمصــــنوعات الخزفيــــة  التعريــــف القــ
       16.المخطوطات الكتب .. والعملات والأختام والحلي والألبسة التقليدية،

  وهـــــو عبـــــارة عــــن مجموعـــــة معـــــارف أو تصـــــورات اجتماعيـــــة  معرفـــــة التعريـــــف القـــــانوني للتـــــراث الثقـــــافي اللامـــــادي: –ج 
حيث ترتبط بميادين مختلفة ومتعددة  كالمسرح  مهارة،كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي،

          17ية والشعبية...والحفلات الدينية والأغاني التقليد
ونظــرا لأهميــة المــدن التراثيــة القديمــة التاريخيــة والحضــارية و مــا يمكــن أن تضــيفه للســياحة والمهتمــين بالثقافــة فهــي تعتــبر الأمــاكن 

  اليه في النقطة التالية .    ناتطرق لما تحتويه من معالم أثرية وهذا ما الأكثر زيارة،
   :ديمة السياحية في الجزائرأنواع المدن الق الفرع الثالث:

وأخــرى مــن صــنع  للنشــاط الســياحي عناصــر تســاهم في تطــويره وتشــمل الجــذب الســياحي ويحتــوي علــى العناصــر الطبيعيــة،   
أمــاكن النــوم كالفنــادق بيــوت  الجــوي، البحــري، الــبري،عنصــر النقــل  قــع الأثريــة التاريخيــة،االانســان كالمتنزهــات والمتــاحف والمو 

مــن خــلال هــذه النقطــة الى أنــواع  نــاطرقت 18خــدمات البنيــة التحتيــة كالميــاه الكهربــاء والاتصــالات ... الايجــار، الضــيافة وشــقق
  أنواع السياحة في المدن التراثية القديمة.      المدن القديمة في الجزائر،

  :أولا:أنواع المدن القديمة في الجزائر
  القرى القديمة.      المدن التاريخية، ا المدن العتيقة،منه المدن القديمةمن أنواع  عدة تمتلك الجزائر   
ن النسـيج العمـراني بالمدينـة العتيقـة لـه علاقـة وطيـدة بـتلاحم خلايـا العـائلات الأصـلية التقليديـة إ تعريف المدن العتيقـة: –أ 

قة متفرعـة الى ممـرات تنتهـي فهو يتكون مـن منـازل جـد متلاحمـة وصـغيرة الحجـم وطـرق ضـي المتعاقبة المستعملة لنسيج العمراني،
وفي هـذه المـدن التقليديـة تكـون الأزقـة   بالمنازل المسكونة حسب درجات ارتفاع وانخفاض مستويات البيوت المأهولة بالسـكان

     19سليمة الاستعمال من أزقة عمومية الى أزقة وطرق شبه عمومية فمداخل خاصة .
مـن مميـزات في   شـيدها أو بناهـا آباءنـا أو أجـدادنا القـدماء بكـل مالهـا وهـي كـل المـدن الـتي تعريـف المـدن التاريخيـة: -ب 

ـا تــدل علـى حضــارتنا وتاريخنــا ،العمـارة مــن المعـالم التاريخيــة وكـذلك بمــا فيهـا مــن صــناعات  لـذا يجــب علينــا المحافظـة عليهــا لأ
ا من الفنون     20والهندسة والأدب وغيرها. تقليدية وحرف يدوية وغيرها مما يشمل المدن التاريخية التي تتميز 

ــا تم اعــدادها الجايكمــن    ــا تعتــبر معــالم ســياحية  ،ض الســياحيللغــر نــب الســياحي للمــدن التاريخيــة أو المنــاطق التاريخيــة أ فإ
لكــن التعامـل مــع   والمحافظـة علــى تلـك المنــاطق والمبـاني ضــمنها بشـكل خــاص يـبرز الأصــول الحضـارية للشــعب والمنطقـة ،هامـة

لمعــالم يقتضــي الاســتعانة بالمختصــين والفنــين وحــتى مــن الســـكان المحليــين الحــرفيين مــنهم مــن أجــل الحفــاظ علــى الطـــابع تلــك ا
      21الأصلي  من خلال الترميم  والإصلاح.

لبيئية،لكن ن المباني القديمة الموجودة في البيئات القروية  والأماكن المنعزلة لها ارتباط بالسياحة اإ تعريف القرى القديمة: -ج 
ـا تحفـظ  ن ذات الطـابع التراثـي أو المـدن القديمـة  التاريخيـة،المـدوحسب موضوع بحثنا نركـز علـى  وتكمـن أهميـة هـذه المـدن في أ

ومـن ثم اسـتخدامها كمنتجعـات سـياحية  ومن القرى القديمة التي جرى صـيانتها وترميمهـا، التاريخ الثقافي للمجتمعات المحلية،
تمعات المحلية  ثالا حيا على استثمار المصادر التراثية البيئية في الصناعة السياحية،وتشكل هذه القرى م بما يعود بالنفع على ا

    22وبما يحفظ الموروثات التقليدية من الزوال والاندثار .
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   :ثانيا:أنواع السياحة  بالمدن التراثية القديمة
الى الأنــواع الــتي تتماشــى مــع الــتراث الثقــافي والمعــالم  نــاتطرقذا ارات،لــتختلــف أنــواع الســياحة حســب ســبب الزيــارة ونــوع الزي   

  الأثرية والتاريخية.
وهــي نــوع مــن أنــواع الســياحة الدارجــة والمعروفــة وتوجــد في الأمــاكن الحضــرية الكبــيرة حيــث يكــون  الســياحة الحضــرية: -أ 

مـن الاطـار الحضـري العـام للمدينـة وتخـدم سـكان المدينـة  وتشكل مرافق الاقامة والسـياحة جـزءا لا يتجـزأ للسياحة أهمية بالغة،
وقد أخذت الحكومات على عاتقها تطوير وتنمية السياحة في المناطق الحضرية التي تتوفر على  وكذلك السياح القادمين اليها،

ت السكان المحليين من ناحيـة وذلك من أجل اشباع رغبا الموارد والمعطيات السياحية ويمكن تطويرها كالمواقع التاريخية والأثرية،
    23وجلب الزوار والسياح الى المدينة من ناحية أخرى.

  :وهيهما التعريف الفقهي والقانوني لها  نقطتينفي للسياحة الثقافية  ناتطرق السياحة الثقافية: –ب 
ة والمتاحف وهذه السياحة غالبـا مـا تشمل هذه السياحة زيارة الأماكن التاريخية والمواقع الأثرية والديني التعريف الفقهي: – 1

م ا امتصاص السـائح لمظـاهر  24تكون دائمة اذا ما توافرت الظروف المناخية الملائمة لحركة السياح وتنقلا وعرفها سميث:{بأ
تمعــات قديمــة وهــي كــذلك الســفر للإطــلاع علــى طــراز الحيــاة المتنوعــة يمثــل نــوع مــن الســياحة الثقافيــة وف رصــة الحيــاة الماضــية 

م في الأزمنة القديمة} .    25للإطلاع على ما كانت عليه حياة الناس وثقافتهم وحضار
ــا كــل  01-03كمــا عرفهــا المشــرع الجزائــري في قــانون  التعريــف القــانوني: – 2 المتعلــق بالتنميــة المســتدامة للســياحة علــى أ

عـالات مـن خـلال اكتشـاف تـراث عمـراني مثـل المـدن يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن المعرفـة والانف ،نشاط استجمام
    26والقرى والمعالم التاريخية والحدائق والمباني الدينية.

يتطلع فيها السـائح الى فهـم الحضـارات الـتي ازدهـرت وانـدثرت وتقـوم هـذه السـياحة علـى التي وهي  السياحة التاريخية: -ج 
      27والتي تمثل ذكريات تاريخية مرئية لحقب قديمة. ،لبقايا الأثريةالمتاحف والتماثيل والمواقع التاريخية والمباني وا

  من خلال هذه التعريفات يمكننا القول أن السياحة الثقافية هي أكثر سياحة تتماشى مع موضوع بحثنا.  
  :الحماية القانونية للمدن التراثية القديمة المطلب الثاني:

نية على حماية المعالم الأثريـة التاريخيـة والـتراث الثقـافي العقـاري مـن خـلال عـدة حرص المشرع الجزائري من خلال نصوصه القانو 
ــا والتطــرق لهــا ومعرفــة كيــف حمــى المشــرع الجزائــري المــدن التراثيــة في نصوصــه، نــاحاول، قــوانين متفرقــة ونقــوم بعمليــات  الالمــام 

في ظل قانون   04-98و  29-90في ظل قانون  ثلاث نقاط متمثلة لى إ هاانقسم، و التنسيق بينها من خلال هذه النقطة
يئة الاقليم والبلدية.     السياحة،   في ظل قانون 

      :04-98و  29-90 رقم قانونلل طبقاالحماية القانونية للمدن التراثية القديمة  الفرع الأول:
 القديمــة، كمــاالتراثيــة  علـى المــدنمــع المحافظــة احــترام عمليـات البنــاء  والتعمــير الىمــواد قـانون التهيئــة  في نـص المشــرع الجزائــري  

               . حماية التراث الثقافيالتي تنص على الحماية المدرجة في قانون  واد تطرقنا الى الم
  :والتعميرالمتعلق بالتهيئة  29- 90 رقم في ظل قانون أولا:

الـتراث الثقـافي والتـاريخي علـى أسـاس احـترام  على وقايـة ،04-98الذي صدر قبل صدور قانون رقم  29-90أقر قانون    
كمـا أكــد علــى حمايـة المعــالم الأثريـة والثقافيــة وعـدم قابليــة البنــاء إلا في  28مبـادئ وأهــداف السياسـة الوطنيــة للتهيئـة العمرانيــة،

حيث أكد بعدم  ية،كما شدد القانون خاصة فيما يتعلق بحماية المعالم التاريخ 29القطع الأرضية التي تكون في حدود متلائمة،
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ـاورة وذلـك في اطـار احـترام الأحكـام  امكانية أن يتجاوز علو البنايات في الأجـزاء المعمـرة مـن البلديـة متوسـط علـو البنايـات ا
    30المنصوص عليها في التشريع المعمول به .

أو يشكل خطرا إلا بعد استشارة وموافقة  كما أقر بعدم الترخيص بالبناء أو الهدم من شأنه أن يمس بالتراث التاريخي والثقافي،
ال وفقا للقوانين والتنظيمـات السـارية، سـيحقق لنـا المحافظـة  29-90 رقـم  وبالتـالي فـان قـانون 31المصالح المختصة في هذا ا

  والحماية على المدن التراثية القديمة ومنع أي تجاوزات تأثر بالطابع العمراني والأثري لها.
   :المتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98 رقم قانون ثانيا: 

خطـط الــدائم للحمايـة والاستصــلاح يحــل محـل مخطــط شـغل الأراضــي مـن أجــل القطاعــات المعلــى  04-98رقـم القــانون  أقـر
 ،بالنسـبة للمخطـط الـدائم لحفـظ واستصـلاح القطاعـات المحفوظـة 324-03كما جاء في المرسـوم التنفيـذي رقـم 32،المحفوظة

اعـــد العامـــة والارتفاقـــات اســـتخدام الأرض والشـــروط المعماريـــة الـــتي يـــتم علـــى أساســـها المحافظـــة علـــى العقـــارات فانـــه يحـــدد القو 
كمــا يــنص علــى اجــراءات خاصــة للحمايــة لاســيما المتعلقــة بالممتلكــات الثقافيــة العقاريــة المســجلة في قائمــة   ،والإطــار الحضــري

    33لموجودة داخل القطاع المحفوظ.الجرد الاضافي أو في انتظار التصنيف أو المصنفة وا
قام بتنظيم الأعمال الفنيـة المتعلقـة بالممتلكـات الثقافيـة العقاريـة  322-03كما أن المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 

تعلقـــة مهمـــا تكـــن طبيعتهـــا وأهميتهـــا الم مـــن خـــلال التصـــميم والدراســـات المســـاعدة والمتابعـــة ومراقبـــة انجـــاز الأشـــغال، المحميـــة،
      34قائمة الجرد الاضافي. فيبالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة 

         :الحماية القانونية المدن التراثية في ظل قانون السياحة الفرع الثاني:
حيـث  ،انين السياحة بما أن هنـاك علاقـة بيـنهمن المشرع الجزائري حمى التراث الثقافي والتاريخي والمواقع الأثرية من خلال قو ا   

مـن خـلال هـذه النقطـة الى قـانون  نـاطرق، وتأنه اعتبر المدن التراثية القديمة معالم سياحية وهذا لما تحتويه من معالم أثرية وتاريخية
  ترقية  المدن التراثية القديمة.          السياحة وكذلك بعض المراسيم التي لها علاقة بالسياحة وحمى المشرع الجزائري فيها كل ما يرتبط ب

  :المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحية 01-03في ظل قانون رقم  أولا:
عـرف المشــرع الجزائــري النشـاط الســياحي علــى أنـه كــل خــدمات تسـويق أســفار أو اســتعمال منشـآت ســياحية بمقابــل ســواء    

تأكيده على وجوب المحافظة على الموقع السياحي ذو الطبيعة التاريخية كما حماه من خلال  35شمل ذلك الايواء أم لم يشمله،
وحـــرص المشـــرع الجزائـــري علـــى الترقيـــة  36ووجـــوب تثمـــين أصـــالته أو الثقافيـــة مـــن التلـــف والانـــدثار بفعـــل الطبيعـــة أو الانســـان،

ل الاعــلام دور مــن خــلال ترقيــة الســياحية فهــي الأداة المميــزة مــن أجــل تثمــين الــتراث والقــدرات والمــؤهلات الســياحية ولوســائ
ا البلاد وتعزيز فرص الاستثمار والشـراكة، فهـي تحظـى بكـل أشـكال الـدعم  المؤهلات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر 

     37والإعانة من الدولة والجماعات الاقليمية.
   :المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية 03-03في ظل قانون رقم  ثانيا:

ـا جـزء مـن منطقـة التوسـع أو موقـع سـياحي غـير قابـل للبنـاء وتسـتدعي حمايـة خاصـة  اعتـبر المشـرع الجزائـري  المنطقـة المحميـة بأ
وهذا قصد المحافظـة عليهـا ومنـع عمليـات البنـاء ومـن أجـل المحافظـة  38قصد المحافظة على مؤهلاته الطبيعية والأثرية أو الثقافية،

  تغيير فيه.  الته من التجاوزات أو عمليات على الطابع الاثري وحماي
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المتعلــق بشــروط وكيفيــات انشــاء وكــالات الســياحة والأســفار  48-2000فــي ظــل المرســوم التنفيــذي رقــم  ثالثــا:
   :واستغلالها

 لي،وطنية لفائدة الطلب الداخ سياحةدور في تنشيط السياحة الوطنية من خلال  تنظيم رحلات لها لوكالات السياحية ان ا  
وتكـون هــذه الــرحلات  39 الاسـتقبالية تكــون علــى مسـتوى الــتراب الــوطني ولفائـدة الطلــب الخــارجي ســياحةوتنظـيم رحــلات ال

 ســياحة الأثريــة صــحراوية، ســياحة موسميــة، للمواقــع الأثريــة وحســب المواســم فكــل موقــع مــن مواقــع الجزائــر يتميــز بمنــاخ معــين،
  ية منها الربيعية والخريفية التي تنشط على مستوى المدن الأثرية.سياحة في المواقع الأثرية الشمالية وموسم

دور هــام في ضــمان احــترام الثقافــة والــتراث المحلــي كــذلك احــترام البيئــة والمحافظــة علــى المنــاطق والمواقــع الســياحية الــتي يــتم ولهــا 
ا العامة حسب نموذج الشرط النموذجي المذكور في ا ا،فهذا واجب من واجبا    40. 48-2000لمرسوم التنفيذي رقم زيار

   :المتعلق بتحديد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة 224-06في ظل المرسوم رقم  رابعا:
لـه دور في تنشـيط الصـناعات التقليديـة والمعـارض والتعريـف بـالمواقع حيـث اعتماد الدليل السياحي المختص وطنيا لابد من    

ويعتبر الدليل السياحي الوطني الأكثر دراية بالمواقع من الدليل السياحي المحلي نظرا لتكونه في  41المصنفة ضمن التراث العالمي،
من أجل ارشاد السياح وتقديم خدمة ذات جودة ومسـاهمته في اعطـاء صـورة جيـدة ، علم الآثار والتاريخ والهندسة المعمارية...

ا على مسـتوى محلـي لـذا عن الجزائر لكن بما أن الدليل السياحي المحلي أكثر درا الأفضـل اعـادة النظـر  مـنية وإلمام بمواقع بما أ
  في تكوينه.  

   :الحماية القانونية للمدن التراثية في ظل قانون تهيئة الاقليم و البلدية الفرع الثالث:
كمـــا لـــرئيس البلديـــة علـــى ،  دورا هامـــا لحمايـــة المـــدن التراثيـــةتلعـــب السياســة الوطنيـــة لتهيئـــة الاقلـــيم علـــى المســـتوى الـــوطني      

يئــة الاقلـــيم نــاتناول المســتوى المحلــي دور في الحمايـــة والمحافظــة كـــذلك وهــذا مـــا ه في نقطتـــين  تتمثــل في الحمايـــة في ظــل قـــانون 
  والحماية في ظل قانون البلدية.      

  :قانون تهيئة الاقليم  في ظل أولا:
 02-10المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وثانيـا القـانون رقـم   20-01قانون رقم  بدايةوهنا نقسمها الى نقطتين    

  المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.
يســـاهم القـــانون مـــن خـــلال نصوصـــه في الحمايـــة والتثمـــين والتوظيـــف العقـــلاني للمـــوارد التراثيـــة  :20-01قـــانون رقـــم  -أ  

كذلك  42 هذا في ظل السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة عليها للأجيال القادمة، والطبيعية والثقافية مع المحافظة
المخطـط كمـا يعمـل  43الوطني يهدف الى حماية التراث التاريخي والثقـافي وترميمـه وتثمينـه، للمخططمن التوجيهات الأساسية 

   44ناطق التراث التاريخي والثقافي.الوطني على تحديد مبادئ وأعمال التنظيم القضائي المتعلق بم
فهــو نــص علــى  مــن خــلال المــواد المنصــوص عليهــا في القــانون نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري لم يــنص علــى المــدن التراثيــة القديمــة،

  .المخططوالمدن التراثية القديمة تدخل ضمن هذا  التوجيهي للمناطق الأثرية والتاريخية، المخطط
وتعتـــبر حمايــــة وتثمـــين الــــتراث الثقـــافي الــــوطني ضــــمن  النظــــام التراثـــي رهــــان وهويـــة وإقلــــيم، نإ :02-10قـــانون رقــــم  -ب 

ونجــد أن  والمســعى الجديــد يســتدعي وضــع مخططــات لحمايــة وتثمــين المواقــع الأثريــة، الاســتراتيجية العامــة لتهيئــة وتنميــة الاقلــيم،
القصبات والقصور والقرى  بولة تتمثل في مواقع ما قبل التاريخ،أصناف التراث الثقافي التي لم يتم حمايتها ولا تثمينها بصفة مق

     45هشاشة البعض منها من ناحية هندسة الأرض. فهي تتمتع بخاصية التدهور، التقليدية،
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  :10-11في ظل قانون البلدية رقم  ثانيا:
لس الشعبي البلـدي بالسـهر علـى احـترام المقـاييس والتعليمـات في مجـ     ال حمايـة الـتراث الثقـافي المعمـاري،كما كلف رئيس ا

    46كما يسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلق بحماية التراث العمراني على كامل  اقليم البلدية .
وهــو مــن يســتطيع الســيطرة علــى  ن لــرئيس البلديــة صــلاحيات منهــا حمايــة المــدن التراثيــة القديمــة بمــا أنــه الســلطة الأقــرب،إ     

ل الأول عــن وضــع الــبرامج والمخططــات مــن أجــل المحافظــة وصــيانة لمســؤو كــذلك يعتــبر ا ختصاصــه،اليــة الــتي تقــع في المعــالم المح
  المعالم الأثرية والتاريخية وجعلها قبلة سياحية . 

ــا فــالمهتم الحاضــر، و الماضــي تعتــبر همــزة وصــل بــينحيــث ارتبــاط بالســياحة الثقافيــة  لمــدن التراثيــة القديمــةان ل    جــذبونينون 
   .  في ترقية نشاط السياحة الثقافيةاهتمامهم، وهذا ما جعلها تساهم   مدن التراثية القديمة وتثيرلل

   :دور المدن التراثية القديمة في ترقية نشاط السياحة الثقافية المبحث الثاني:
التراثية القديمة لمدن لان  ،لهاالترويج ا و قاء عليهوجب المحافظة والإب تعتبر المدن التراثية القديمة في الجزائر معلما سياحيا هاما   

مـن معــالم عمرانيـة تـروي تــاريخ ونمـط عمـراني لحضــارة  ا تقدمـهذلـك لمــو   تـأثير كبـير علـى التطــور السـياحي وتعـد جاذبــة للسـياح
 وهما المطلب في نقطتين دورها الى من خلال هذا المبحثتطرقنا  كل هذه المقومات تجعل منها وجهة سياحية ثقافية، مضت،

والمطلـــب الثـــاني الـــدور الاجتمـــاعي والاقتصـــادي  والســـياحي للمـــدن التراثيـــة  الأول مقومـــات المـــدن الجزائريـــة ووظيفتهـــا البيئيـــة،
   القديمة.   

   :مقومات المدن الجزائرية ووظيفتها البيئية المطلب الأول:
، كمـا تتمتع الجزائر بتنوع  في المدن التراثيـة القديمـةحيث  ،ي الثقافيدور في ترقية النشاط السياحلها لمدن التراثية القديمة ان إ   
ع الفر لى فرعين إالمطلب ، وقسمنا هذا في المحافظة على الطابع العمراني للمدن التراثية وحمايتها من الاندثار يتمثل ور بيئيدلها 

   ثية القديمة في ترقية السياحة الثقافية.الأول مقومات المدن الجزائرية والفرع الثاني الدور البيئي للمدن الترا
     :مقومات المدن الجزائرية الفرع الأول:

وشكل هذا التنـوع  ن الجزائر متنوعة ومتعددة المعالم السياحية فهي تملك مقومات طبيعية ومنها ما هو من صنع الانسان،إ   
  أنواع المدن القديمة في الجزائر.            و  زائريالى لمحة عن التنوع الجرقنا ط،  تمزيجا مختلفا في الطابع العمراني

   :لمحة عن التنوع الجزائري أولا:
فر ومـا يميزهـا مـن تـاريخ وحضـارة وهـذا مـن خـلال اعطـاء لمحـة عامـة تتـو علـى مـا و بعـض أهـم المواقـع في الجزائـر  قمنا بعـرض     

  أمثلة عن بعض المدن والقصور . و  حول الجزائر
الــتي  تتمتــع الجزائــر بمســاحة شاســعة الــتي جعلــت منهــا ملتقــى العديــد مــن الحضــارات القديمــة، لجزائــر:لمحــة عامــة عــن ا –أ 

ا الأثريـة المنتشـرة علـى كافـة الـتراب الـوطني وعلـى الصـعيد العـالمي  تركت بعد زوالها ارثا تاريخيا وحضاريا مجسدا في مواقعها ومد
موقعـا ومعلمــا أثريـا منهـا ســبعة  430وتحتــوي علـى  ث المواقــع  الأثريـة الرومانيـة،تحتـل الجزائـر المرتبــة الثانيـة بعـد ايطاليــا مـن حيـ

قصبة  تيبازة، مصنفة كتراث عالمي من طرف اليونسكو وتوجد هناك عدة مواقع أثرية  مصنفة عالميا في الجزائر كقلعة بني حماد،
   47الجزائر...

مــن المــدن الصــحراوية كتمنراســت المنطقــة الغنيــة بــالمواقع هنــاك العديــد  أمثلــة عــن بعــض المــدن والقصــور الجزائريــة: –ب 
سـلامي كـدار عزيـزة بنـت رمضـان وخـداوج العميـاء تحتـوي علـى لاكذلك القصور والمنـازل الفـاخرة ذات الطـراز العـربي ا الأثرية،
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د ميـزاب الـتي أسســها غردايـة وا الجزائـر، مسـجد كتشـاوة مـن أشـهر المسـاجد التاريخيــة في قطـع أثريـة نـادرة مـن الـتراث الشــعبي،
ا خمـس قصـور، مدينـة تلمسـان عاصـمة الزيـانين تحتـوي علـى مسـاجد وخمسـة أبـواب يعـود تاريخهـا الى العهـد  الاباظيون يحيط 

ــا مغـارات وكهــوف  قريـة غــوفي بمدينـة باتنـة حيــث تحتـوي علــى مسـاكن الشـاوية الــتي تعـبر عــن الحضـارة الامازيغيـة، الرومـاني، و
   48الأسبان الأتراك. الرومان، جيجل المدينة القديمة التي تعاقبت عليها حضارات عديدة الفينيقيون، الروماني،وأثار تعود للعهد 

   :أهم المواقع التاريخية ثانيا:
الى  نـاطرقت حيـث مـن خـلال هـذه النقطـة تمثـل حضـارة  مـن الحضـارات الـتي مضـت، تمتلك الجزائر عدة قصور ومدن قديمة،   

  لصحراوية الأغواط .      القصبة والمدينة ا
القصــبة   مــن أهــم المواقــع التاريخيــة والحضــارية في الجزائــر 49مصــنفة كــتراث عـالمي مــن طــرف منظمــة اليونيســكو، القصــبة: – أ 

مترا وتعد من أكبر الأحياء القديمة بشوارعها  118وتوجد في أعالي العاصمة على ارتفاع   ،تتميز بتصميمها الاسلامي القديم
ومسـاجدها العتيقـة وقلعتهـا الـتي شـيدها العثمـانيون في القـرن السـادس عشـر مـيلادي علـى أنقـاض جـزر صـغيرة كانــت الضـيقة 

وبالتالي فهي تمثل احـدى أجمـل النصـب والمعـالم الهندسـية في المنطقـة  موقعا لمرفأ تجاري قرطاجي خلال القرن الرابع قبل الميلاد،
   50ية وموقعا سياحيا هاما لما تحتويه من آثار عريقة.وشكلا مميزا للمدينة الاسلام المتوسطية،

تعتــبر المدينــة القديمــة النــواة الأولى  تقــع في الجــزء الشــمالي مــن مدينــة الأغــواط، المدينــة الصــحراوية الأغــواط القديمــة: – ب
قليدي القديم لم تشر المصادر بالنسبة للطابع الت لنشأة مدينة الاغواط فهي تمزج بين الطابع التقليدي القديم والطابع الأوروبي،

لكن الراجح ان تكون القبائل البربرية التي استقرت بالمنطقة منذ وقت مبكر قـد شـيدت بمكانـه  التاريخية الى نشأة هذا القصر،
ــا وتــأوي اليهــا عنــد الضــرورة، ــا منتجا ــا بالبســاطة فهــي تخلــو مــن مظــاهر الــترف والزخرفــة، بنايــات تخــزن  أمــا  تتميــز المنــازل 

ا تعد وجهة سياحية هامة بالمنطقة.  51الطابع الأوروبي تميز بشكل منظم ونمط موحد،   ان القصور الموجودة 
  لتكون وجهة سياحية مهمة. لابد من المحافظة على المدن التراثية القديمة بيئيا من أجل الابقاء عليها للأجيال القادمة 

    :في ترقية السياحة الثقافيةثية القديمة الوظيفة البيئية للمدن الترا الفرع الثاني: 
يركـز علـى الجانـب المستدامة  للسياحةالتوجه الجديد وبما أن  سلبي،وال يجابيالإ تأثيرات بيئية منها لهادن التراثية القديمة ان الم   

وقد قسمنا الفرع    السياحة الثقافية يةرقوت البيئي دور في حماية المدن التراثية والمحافظة عليها للأجيال القادمة ، فللجانبالبيئي
   دور الفنادق البيئية في المدن التراثية القديمة.         حماية المدن التراثية، الى الدور الايجابي والتأثيرات السلبية،

  :الدور الايجابي والتأثيرات السلبية للبيئة أولا:
فلابـد مـن العمـل منها ما هـو مـن صـنع الانسـان ومنهـا الطبيعـي  ،اثيةعلى المدن التر  يةايجابة وأخرى سلبيتأثيرات للبيئة ان     

  ايجاد حلول تتماشى مع الطبيعة.     و بالدور الايجابي والحد من التأثيرات السلبية
ة من خـلال محاولـ،البيئـة أن البيئة تحافظ على الآثار والأماكن التاريخية والمعمارية وتحسين مستوى جودة :الدور الإيجابي –أ 

الرفع من كفاءة البنية الاساسية والرفع من مستوى الثقافة البيئية لدى أفراد  الحد من التلوث المائي والهوائي وتخفيض الضوضاء،
تمع.     52ا

أو جزئـي       حدوث ظواهر طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير يمكن ان تحدث تدمير كلي  التأثيرات السلبية: –ب 
ــا غــير مصــممة لتحمــل هــذه العوامل،عمليــات التمــدد والانكمــاش الناتجــة عــن التغــيرات المســتمرة لــدرجات للمبــاني الأثريــ ة كو

كمـا تتعـرض المـدن الاثريـة والتاريخيـة  53الحرارة ينتج عنها شروخ وتشققات التي قد تزيـد بمـرور الوقـت ممـا سـتهدد سـلامة المبـنى،
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نـذكر منهـا قصـبة الجزائـر الـتي تعتـبر مـن المواقـع التاريخيـة  والنهـب والتخريـب،الى تجاوزات من صنع الانسان تتمثـل في الإتـلاف 
ديـر وقصـر في  800للبلاد والمسجلة في قائمة التراث العالمي مهددة بالزوال في ظرف زمني قصـير حيـث لم يتبقـى منهـا سـوى 

أي أنه ضاع منها ما يعادل  مع بدايته 1800قبل الاستقلال وحوالي  13000من مجموعها الذي كان يقدر  2004عام 
    54الثلثين وحتى ما  تبقى فهو في وضعية سيئة ومتدهورة.

والمحافظــة عليهــا مــن الــزوال والانــدثار وحمايتهــا مــن التخريــب فهــي ارث عــى المــدن التراثيــة القديمــة  لــذا وجــب الحــد مــن التجــاوز
  أجدادنا وجب الحفاظ عليه.   

   :حماية المدن التراثية القديمة ثانيا:
  قانونية سواء كانت دولية أو وطنية.، و تقنيةالى حماية  تنقسمان حماية المدن التراثية   
تعمـل الـدول علـى حمايـة الآثـار والمواقـع التاريخيـة مـن خـلال العمـل علـى صـيانتها للحفـاظ علـى طابعهـا  الحمايـة التقنيـة: –أ 

لـذا لابـد مـن  ،هالى تلـف بعـض عناصـر إذه المواقـع قـد يـؤدي وبسـبب كثافـة عـدد الـزوار علـى هـ الأثري الحضـاري القـديم الفـني،
الحفاظ على المـدن التراثيـة القديمـة   على المدن التراثية القديمة 55وتركيز الدولة على الاهتمام بأعمال الحراسة، الصيانة والترميم،

الاجــراءات والأسـاليب الـتي تــوفر كمـا تشـمل كـل  يشـمل النـواحي الاجتماعيـة والاقتصــادية والثقافيـة وكـذلك الصـورة البصــرية،
     56للموروث البقاء لأطول مدة ممكنة.

الحــق في    حيــث اســتقر العــرف الــدولي علــى أن للدولــة  طريــق اتفاقيــات دوليــة وقــوانين، تكــون عــن الدوليــة: الحمايــة –ب 
ــا جــزء مـن ت ــا الثقافيـة والمطالبــة باســترداد وإعـادة مــا ســلب منهـا كو وقــد ســعى  راثهــا القــومي والحضـاري،المحافظـة علــى ممتلكا
تمع الدولي على حماية هذا الارث عن طريق الاتفاقيات والتوصيات والمؤتمرات الدولية.      57ا

أكـد المشـرع الجزائــري علـى وجــوب المحافظـة علــى المعـالم الأثريـة والتاريخيــة ومنـع التجــاوزات فيهـا ســواء   الحمايـة الوطنيــة: –ج 
المتعلـق بحمايـة  04-98 حيـث أصـدر مجموعـة مـن القـوانين المنظمـة منهـا قـانون رقـم بنـاء أو الهـدم،كانت هـذه التجـاوزات بال

 المتعلــق بالتنميــة المســتدامة للســياحة، 01-03المتعلــق بالتهيئــة والتعمــير، 29-90الــتراث الثقــافي الســابق الــذكر وقــانون رقــم 
  ستدامة.       المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية الم 10-03قانون رقم 

   :دور الفنادق البيئية في المدن التراثية القديمة ثالثا: 
ا تتناسب مع طبيعة المدن التراثية فهي تراعي وتحترم  الموارد الطبيعية والثقافيـة للموقـع وتزيـد مـن     اعتماد الفنادق البيئية بما أ

وهنا يظهر  علاقة بين السائح والبيئة دون حدوث أي ضرر، والهدف من تصميم الفندق البيئي هو خلق قيمة المورد الطبيعي،
دور المصمم المعماري حيث يكون مسؤولا عن وضع التصميم الذي يعمل على حماية الأماكن وما يرتبط به من موارد طبيعية 

في حمايـة البيئـة  عند تصميم الفندق البيئي لابد من مراعاة بعض العوامل كالتعرف على التجارب السـابقة 58وحياة اجتماعية،
 ومنهـا كـذلك المقومـات التاريخيـة ذلـك بإعـادة اسـتخدام المبـاني التاريخيـة للحفـاظ عليهـا، التراثيـة، والتعامـل معهـا وحمايـة المـوارد

استشـارة سـكان المنطقـة حـول  والخلفية الاجتماعية من خلال توضيح الثقافة المحلية وتجنب ادخـال قـيم جديـدة تـأثر بالسـلب،
    59صميم المعماري.طبيعة الت

   :والسياحي للمدن التراثية في ترقية السياحة الثقافية والاقتصاديالدور الاجتماعي  المطلب الثاني:
، أدوار متعددة من بينها  دور اجتماعي و اقتصادي وسياحي من خلالها تترقى السياحة الثقافية التراثية القديمة المدنتؤدي    

بالمقابل كلما نقص الأداء الاقتصادي  الثقافية، نشاط السياحة ا كل في مجاله حققنا ترقية فيفكلما حققت هذه الأدوار هدفه
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وقسـمنا هـذا المطلـب الى مجموعـة مـن  والاجتماعي والسياحي للمـدن التراثيـة القديمـة أدى الى تـدهور نشـاط السـياحة الثقافيـة،
  الفرع الثالث الدور السياحي.          ، ر الاقتصاديالفرع الثاني الدو ، النقاط وهي الفرع الأول الدور الاجتماعي

  :الدور الاجتماعي للمدن التراثية القديمة الفرع الأول: 
تمع ويؤثر على  ويعتبر من الاجتماعي، تؤدي المدن التراثية القديمة عدة أدوار منها    أكثر الأنواع خطورة بما أنه يمس ثقافة ا

تمـع أحيانــا   الحضــارة، وإعطــاء صـورة جيــدة عـن الهويــة، اذا حسـن اســتغلال السـياحة بالإيجــاببالسـلب أو عـادات وتقاليــد ا
لى أولا ترقيـة الصـناعات إوقسـمنا هـذا الفـرع  التقاليد وتاريخ البلد المستضيف فهذا سيساهم في ترقية نشاط السياحة الثقافيـة،

  ثالثا التدريب الفني.      لمعلومات،التقليدية والتعريف بالعادات والتقاليد،ثانيا دورها في تقديم ا
    :أولا: ترقية الصناعات التقليدية والتعريف بالعادات والتقاليد

يكمــن الــدور الاجتمــاعي للمــدن التراثيــة القديمــة في ترقيــة الســياحة الثقافيــة مــن خــلال خلــق علاقــات بــين الســائح ومــواطني    
المحافظــة علــى المــوارد الســياحية الرئيســية في الدولــة  ت وتقاليــد الأمــم،الــدول المضــيفة ممــا يســاعد علــى اكتشــاف ثقافــات وعــادا

المحافظــة علــى  وتنميـة القيمــة الحضـارية لفــن العمـارة والبنــاء مـع الابقــاء علـى التقاليــد المعماريـة المحليــة للمـدن، بمختلـف أنواعهــا،
لمحليــــة والصــــناعات التقليديــــة والعــــادات كــــذلك يســــاعد الــــدور الاجتمــــاعي في احيــــاء الفنــــون ا نظافــــة المــــدن لجلــــب الســــياح،

الســـاحل والمنـــاطق الداخليـــة للجزائـــر  في كصـــناعة الأواني النحاســـية والخزفيـــة والفخاريـــة تتواجـــد هـــذه الصـــناعات  60والتقاليـــد،
 توصناعة الملابس التقليدية هي فنون اكتسبتها من الحضارات التي توال ،تيارت سطيف، باتنة، بجاية، تيزي وزو، كتلمسان،

الـواهراني بالإضـافة الى صـناعة الزرابي...،وكـل هــذه التقاليـد تعـرف بـالثروات الثقافيــة  القبـائلي الشــاوي، مثـل اللبـاس التقليـدي،
ا الجزائر.     61والسياحية التي تزخر 

   :ثانيا: دورها في تقديم المعلومات
المدن التراثيـة القديمـة لمنـع الاصـطدام الثقـافي مـع  ن الدور الاجتماعي يكمن في ضرورة تقديم معلومات كاملة للسياح حولإ   

اللغة ...،ومن الضروري وجود دليل سياحي يرافق السياح حتى يتجنبـوا الوقـوع في المشـاكل أو  كالعادات والتقاليد، السكان،
فهـي تجـذب السـياح بمـا لـديها نذكر منها المـدن المغاربيـة مثـل المـدن الواقعـة في الصـحراء الجزائريـة  المواقف المحرجة في هذه المدن،

    62من مقومات ثقافية وبيئية.
     :التدريب الفني ثالثا: 

مــن الأفضــل التوجــه نحــو التــدريب الفــني بمــا أن أحــد المهــام الرئيســية للتعــاون الانمــائي الــدولي في مجــال الســياحة الثقافيــة هــو    
ســلامة ثقــافتهم وهنــاك حاجــة لتــدريب عــدد كبــير مــن  مــن أجــل ضــمان ضــمان الوصــول الى بنــاء القــدرات البشــرية في الــبلاد،

    63وفي حالات أخرى تكون الحاجة لبعض المختصين لنجاح عملية الحفاظ على التراث المعماري والعمراني. الناس،
خر قتصادي بمهام وأدوار أخرى تكميلية فكل دور يكمل الآالادور يتحقق لنا ال ختلفةلمهامه الم جتماعي الادور ال بتحقيق  

        اليه في الفرع الثاني.  ناتطرق وهو ما 
  :دور الاقتصادي للمدن التراثية القديمة الفرع الثاني:

حيـث يـؤدي عـدة مهـام متنوعـة  في ترقية نشاط السياحة الثقافيـة، ن الدور الاقتصادي للمدن التراثية القديمة له أهمية كبيرةإ   
  عمل على امتصاص نسبة البطالة،تي تال شغلكذلك توفير مناصب  طني أو المحلي،ومختلفة منها ما يساهم في زيادة الدخل الو 

لــذا نجــد أن الــدور ،  تســاهم في عمليــات الترمــيم والصــيانةحيــث المــدن التراثيــة القديمــة  المترتبــة مــن العائــدات اضــافة الى ذلــك  
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 ثانيــا العوائــد الاقتصــادية،  ثــل في أولا الــترويجالاقتصــادي مهــم جــدا خصوصــا في الجزائر،قســمنا هــذا الفــرع الى عــدة أدوار تتم
   رابعا بعض المشكلات الاقتصادية والظواهر السلبية التي تواجه المدن التراثية القديمة.             ثالثا التشغيل،

  :الترويج أولا: 
لاسـيما تلـك العائـدة الى   ع أثريـة نـادرةالجزائـر مـن مواقـ لقد شدد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الى ضرورة الترويج لمـا تختزنـه   

وقال "من المهم جدا استهداف السياح المهتمين بالسياحة التاريخية " مضـيفا " بلادنـا تكتنـز مـا يفـوق نصـف  العهد الروماني،
بإدراج  بلادنا كما دعا إلى تفعيل دور المرشد السياحي في  الآثار الرومانية المتواجدة عبر العالم" وهي بالفعل تستحق الترويج،

مناشــدا وكــالات الســـياحة إلى  التكــوين المهـــني باعتبــار المهنــة حلقــة هامــة في الاقتصـــاد الســياحي، هــذا التخصــص في معاهــد 
ممـا يسـاهم  64للمواقـع النـادرة المتواجـدة بـالجزائر، التنسيق مع المؤسسـات الثقافيـة للـترويج   الانخراط في هذه العملية من خلال

  فالترويج له مهمة  التعريف بالمدن التراثية القديمة وتقديم صورة جيدة عنها.   لسياحة الثقافية،في ترقية نشاط ا
   :العوائد الاقتصادية ثانيا:

ا زيـادة     وتتجلى العوائد الاقتصادية في الضرائب التي تجنيها السلطات المحلية في الأنشطة السياحية والفعاليات التي مـن شـأ
السياح الأجانب للوجهات السياحية سيجلب العملة الصعبة  كذلك المبالغ التي يتم تحصيلها من تذاكر دخول  عدد السياح،

انتعــاش بيــع الصــناعات التقليديــة وكثــرة الطلــب  الــدخول للمــدن التراثيــة القديمــة تــوفر مصــدر دخــل اضــافي للســلطات المحليــة،
يــة منهــا أو الصــناعات التقليديــة ويكــون بمثابــة تصــدير لمنتوجــات للمــدن التراثيــة الــدور في تســويق الســلع ســواء التذكار  65عليهــا

    66لى شحن وتسويق خارجي كلما زاد عدد السياح القادمين من الخارج كلما زادت الصادرات.إوطنية دون الحاجة 
  :التشغيل ثالثا:

لســياحة ذاتــه أي مــا يصــل يــؤدي النشــاط الســياحي دورا هامــا في ايجــاد فرصــة التوظيــف ســواء بشــكل مباشــر داخــل قطــاع ا   
وبمـا أن المـدن التراثيـة تحقـق لنـا سـياحة ثقافيـة فهـذا سـيخلق لنـا مناصـب عمـل للبطـالين وحـتى  67باستغلال المقاصد السـياحية،

بسبب تداخل نشاط سياحي مع الأنشطة الاقتصادية كالفنادق والنقل السياحي ووكالات السياحة ومن  العمالة غير المؤهلة،
    68ينشئها قطاع السياحة وظائف مباشرة وغير مباشرة ومحثة.الوظائف التي 

سواء كـان  69 تقديم التحفيزات الجبائية والشبه الجبائية والاجراءات القانونية للنهوض بالاستثمار المنتج والمولد لمناصب الشغل
ة الثقافية مع احترام الطابع العمراني ذلك بالاستثمار في المطاعم التقليدية والصناعات التقليدية التي تساهم في تنشيط السياح

  والتراثي للمدن التراثية القديمة.     
   :التراثية بعض المشكلات الاقتصادية والظواهر السلبية التي تواجه المدن رابعا:

م القدرة على نقص مصادر التمويل اللازم لمشروعات الارتقاء بالمناطق التراثية عمرانيا ومعماريا وبالتالي ظهور سلبيات كعد   
المتابعــة المســتمرة لأعمــال الصــيانة والإصــلاحات اللأزمــة لهــذه المباني،ارتفــاع قيمــة الأراضــي بالمــدن خاصــة منــاطق وســط المدينــة 

زيـارات الموقـع التراثـي تـؤدي عـادة الى زيـادة تكلفـة صـيانة  70وهذا سيشجع التعدي على المباني الأثريـة التراثيـة بالهـدم والتـدمير،
   71قص التمويل يؤدي الى زيادة التدهور لهذا التراث.التراث ون

لـه مهـام وأدوار لترقيـة نشـاط السـياحة  اذا حققنا الدور الاجتماعي والاقتصادي معا هنا نستطيع تحقيق الدور السـياحي الـذي
   ه في النقطة التالية. ناتناول وهو ما الثقافية،
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       :يمةالدور السياحي للمدن التراثية القد الفرع الثالث:
 التوازن ادارة السياحة، الاستفادة القصوى من السياحة الثقافية من خلال خمسة مبادئ توجيهية وتتمثل في التعاون، تتحقق  

حيــــث أن للمــــدن التراثيــــة القديمــــة دور ســــياحي يعمــــل علــــى ترقيــــة  نشــــاط الســــياحة  72الحفــــاظ والحمايــــة، الجــــودة والأصــــالة،
نقطتين تتمثل في أولا أهمية السياحة في المدن التراثية القديمة،وثانيا اجابيات وسـلبيات السـياحة  الثقافية،قسمنا هذا الفرع  الى

  في المدن التراثية القديمة.
  :أولا: أبعاد السياحة في المدن التراثية القديمة

تحـيط بجميـع الجوانـب  ، حيثديقتصالاجتماعي وا، الاثقافي، البيئيالقديمة في البعد ال التراثية للمدن أبعاد السياحة تكمن   
  متكاملة.التي تحقق لنا سياحة ثقافية 

أي خطر من مشاكل التلوث والتدهور  ئيجب على السياحة الثقافية المحافظة على بيئات تراثية وثقافية لدر  البعد البيئي: –أ 
   73.البيئي
تمـع المحلـي، استغلال موارد البيئة المحلية في صـنع منتجـات حرفيـة البعد الاقتصادي: –ب  خلـق أسـواق جديـدة  مـن انتـاج ا

   74بالتالي ستحقق لنا هذه الأبعاد الرفع من مستوى معيشة الأفراد. للمنتجات المحلية،
م، البعد الاجتماعي: -ج  اضافة الى خلق وإيجاد  يعمل على رفع مستوى المعيشة للمجتمعات والشعوب وتحسين نمط حيا

حيث يعمل البعد الاجتماعي على تطوير أماكن الخدمات العامة  ة المواطن الى جانب الزائرين،تسهيلات ترفيهية وثقافية لخدم
    75بدولة المقصد السياحي.

بما أن التراث الثقافي يتكون من كـل الأعمـال الفنيـة وجميـع العـادات والتقاليـد الناجمـة عـن ثقافـة الشـعوب  البعد الثقافي: -د 
     76نطقة تعمل على تنمية الوعي الثقافي لدى المواطنين.السابقة فان السياحة في هذه الم

  :مةيعلاقة السياحة بالمدن التراثية القد ثانيا:
توجد علاقة وثيقة بين التراث العمـراني وقطـاع السـياحة حيـث يمـد الـتراث العمـراني السـياحة بعناصـر جـذب مميـزة،في الوقـت    

اضـــافة الى ذلـــك حمايـــة الـــتراث العمـــراني لضـــمان الاســـتدامة  ل الســـياح،الـــذي تعتمـــد فيـــه الســـياحة علـــى زيـــارة الـــتراث مـــن قبـــ
خر فلولا السياحة الثقافية لما عرفنا هـذه الأمـاكن ولمـا كـان وهناك علاقة تكاملية بينهما فكل منهما يكمل الآ 77والاستمرارية،

ة القديمة لما كان هناك سياحة ثقافية فهذه المعالم العكس فلو لم تتواجد المدن التراثي و هناك سياح لزيارة  المدن التراثية القديمة،
  الأثرية والتاريخية هي من تخلق لنا سياحة ثقافية.

حماية وصيانة العمران المتواجـد فيهـا للأجيـال القادمـة  المحافظة على الجانب الجمالي والبيئي للمدن التراثية القديمة من خلال   
ــا طــعابالتــالي  لمعرفــة تــاريخهم وحضــارة أجــدادهم القديمــة، اء صــورة جيــدة عــن هــذه المــدن مــن أجــل  جلــب الســياح المهتمــين 

  وتنشيط السياحة الثقافية .
   :ايجابيات وسلبيات تحقيق السياحة في المدن التراثية القديمة ثالثا:

حة الثقافية ومنها ما يعرقل منها ما يساعد على ترقية نشاط السيا لسياحة الثقافية في الجزائر،ل ابية وسلبيةيجهناك تأثيرات ا   
  هذا النشاط.

  وهي: وتتمثل في كل ما من شأنه النهوض بالسياحة الثقافية في الجزائر  الايجابيات: –أ 
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تنـوع الحضـارات المتتاليـة علــى الجزائـر مكنهـا مـن تنــوع في عمـارة المـدن وتنــوع ثقـافي وتـاريخي لـذا وجــب اسـتغلالها مـن أجــل  -
 ية. ترقية نشاط السياحة الثقاف

    78السياحة الثقافية تسمح بترويج المنتوج المحلي التقليدي وطنيا ودوليا من خلال حسن استغلاله وتقديمه . -

فــالجزائر بالمقارنــة مــع الــدول  79اسـتقرار الأوضــاع السياســية والأمنيــة الداخليــة يشــكل بيئــة اسـتثمارية رابحــة ومنتجــة بامتيــاز، -
 شجع على اعادة نشاط السياحة في الجزائر وجعلها وجهة للسياح و اعادة كسب ثقةالأخرى أوضاعها الأمنية مستقرة فهذا ي

 السائح . و  المستثمر
ات يـالمعيقات التي تقف في تطور السياحة عموما والسـياحة الثقافيـة خصوصـا بـالرغم مـن الامكانتظهر في  السلبيات: –ب 

  ، وتتمثل في:التي تمتلكها الجزائر

لابد من توفير الكم والنـوع والتنـوع لإعطـاء خيـارات  دم القدرة على تلبية احتياجات السائح،ضعف الهياكل السياحية وع -
  80سائح حسب قدراته المالية.لل

 ناحية الكمية والنوعية.الضعف في نوعية الخدمات المقدمة على مستوى النقل والإيواء من  -

دة للسـوق السـياحة الدوليـة كـذلك عـدم التكيـف ضعف في أداء وكالات الأسفار حيث يغيب التحكم في التقنيات الجدي -
 مع الطرق العصرية للتسيير الالكتروني من حجز وخدمات.

  81تكوين المستخدمين حيث أن نوعية التكوين غير متلائمة مع متطلبات العرض السياحي.و  تأهيل نقص في -

ا لابد من احياءها وإعادة الوجـه الجمـالي نجد في بعض المدن التراثية القديمة نقص في الأمن لذ 82غياب الشرطة السياحية، -
 لها لجلب السياح سواء كانوا محليين أو أجانب .

 عدم الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الاعلام والاتصال من أجل التعريف والترويج بما تمتلك الجزائر من مدن تراثية قديمة.   -
افية حيث تعمل هذه المدن على انعاش قطاع   المواصلات بمختلف الثق السياحةالقديمة دور في ترقية  نشاط  التراثيةللمدن    

لتحقيـق  كمـا تسـاهم في الـدخل الاقتصـادي جلـب العملـة الصـعبة، اسلاكه وتساهم ايضـا في انعـاش الفنـادق وشـقق الايجـار،
ف مشــتركة بينهمــا كــل في ذلــك لابــد مــن تعــاون الــوزارتين الثقافــة والســياحة فالمــدن التراثيــة القديمــة تجمــع وزارتــين لتحقيــق أهــدا

  قطاعه.
القديمــة محتفظــة  التراثيــةمــن أجــل كســب ثقــة الســائح  وذلــك بجعــل المــدن  العمــل علــى تــوفير خــدمات تعكــس صــورة جيــدة   

ا وتقاليدها من أكل تقليدي خاص بكل منطقـة، ا حسب عادا برمجـة حفـلات شـعبية تقليديـة  اللبـاس التقليـدي، بخصوصيا
   توفير الأمن مع  تنسيق الوزارتين. اطة وتقديم كل ما هو تقليدي،مع الابقاء على البس

  :خاتمة
وذلـك لمـا تحتويـه  الثقافية حيـث عمـل المشـرع الجزائـري علـى حمايتهـا السياحةالقديمة دور كبير في ترقية نشاط  التراثيةللمدن    

ـال التراثـي التـاريخي وبالتـالي مهتمـ فهـي تسـتقطب السـياح، من معالم تاريخية تروي تاريخ الحضارات الماضـية، ين وبـاحثين في ا
مـن  تساهم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي بفضل الاحتكاك بحضارات وثقافات أخرى وعادات وتقاليد مختلفة ومتنوعة،

 القديمة، لتراثيةاالقديمة من خلال التسويق والإعلام والتعريف بالمدن  التراثيةنشاط السياحي دور في ترقية المدن للجهة أخرى ف
موسميـة بكـل منطقـة تاريخيـة حسـب  كمـا تضـع بـرامج وتلعب الوكالات السياحية دورا رئيسيا  للتعريف بالمـدن التراثيـة القديمـة،
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النقــل والفنــادق مــن أجــل تلبيــة حاجيــات  كــذلك تســاهم في تــوفير هضــاب، ســاحل صــحراء، طبيعــة الموقــع فهــي تختلــف مــن
  القانونية باستعمال أساليب الردع لمنع أي تجاوزات على المدن التراثية وحماية السائح. لابد من تطبيق النصوص السياح

         الهوامش 
 

قويدر الويزة، اقتصاد السياحة وسبل ترقيتها في الجزائر، أطروحة   - 1  
دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، كلية علوم اقتصادية 

 . 202صفحة   2010 -2009وعلوم التسيير، سنة 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، التراث والهوية منشورات  -2

المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو، مطبعة الايسيسكو 
  . 26و  25،  صفحة   2011الرباط  سنة 

تأليف مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، سلسلة كتب ثقافية  -3
لس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، صدرت شهرية يصدر  ها ا
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